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  المقـدمـة
  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له              

  :واشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله أما بعد 
اقات هو نشر هذا الدين     إن من خير ما تصرف فيه الجهود، وتبذل فيه الط         

  .وبيانه للناس باسلوب ميسر يفهمه العامة والخاصة
  .وإن من وسائل نشر هذا الدين الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى

 نتجول ونتصفح وريقات هذا البحث الذي يـسرني         - أيها القارئ    -فمعاً  
مـن  (أن أضعه بين يديك وأصل مادة هذا البحث محاضرة تحت عنـوان             

ونظراً لأهمية الدعوة ووسائلها في حياة الأمـة        ). دعوة إلى االله  وسائل ال 
. فقد قمت بطباعته مع تخريج الآيات والأحاديث الواردة فيـه         . الإسلامية

  .وبعض الإضافات المهمة للدعوة
  .نسأل االله أن ينفع فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه

  .وصلى االله على رسولنا محمد
  

  فهد العصيمي/ د               
  

  

  

  



                

 ٢

  ل الأولــالفص
  

  -:تعريف الدعوة : أولاً  
دعاه بمعنى نـاداه، ودعـا      : يقول في مختار الصحاح     : الدعوة في اللغة    

  .الدعوة للطعام بمعنى قدم له نداء أن يأتي للوليمة أو نحو ذلك
وفي أساس البلاغة للزمخشري يقول دعوت فلاناً بمعنى صحت به            

  . ذلكأي بمعنى ناديته بصوت مرتفع أو نحو

  -: أما في الاصطلاح فتعني ما يأتي 
نداء الحق أي االله سبحانه وتعالى للخلق ليوحدوا االله سبحانه وتعـالى               ••••

  .ويعبدوه
  .جلاء محاسن الإسلام وتحبيب الإيمان للنفوس ••••
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ••••
  .تعريف وتبصير وتذكير وإنذار وتبشير لما يريده سبحانه وتعالى للناس ••••
  . وبيان العقيدة الصحيحة-النصيحة والتصحيح  ••••
  . علم وعمل-بلاغ الرسل وأمانة العلماء  ••••
جهاد في سبيل االله وإعداد المسلمين للانتصار علـى أنفـسهم وعلـى              ••••

  .أعدائهم
كلمة طيبة في قول رشيد ورأي سديد وتوجيه صحيح وعلم نافع وكتاب             ••••

وسنة نبيه صلى   مفيد وإذاعة طيبة وكتاب مبارك مستمد من كتاب االله          
  االله عليه وسلم كل 



                

 ٣

 )إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه      ( ذلك يدخل في قوله تعالى      
)١(.  

  .حكم الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى: ثانياً  
 أنهـا فـرض     - واالله أعلم    -حكم الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى         

إذاً هي واجبه ولكن هذا . كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الأثم عن الباقين
بقدر ما يكون عند الإنـسان      . الوجوب يثقل على إنسان ويخف على آخر      

  .من العلم
بقدر ما يكون يتحمل الأمانة بقدر ما يكون عنده من المسئولية بقدر مـا              

  ...وهكذا .... تثقل عليه الدعوة 
ثـم  فإذاً نستطيع أن نقول أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سـقط الإ          

ولتكن منكم أمة يدعون إلى     ( عن الباقين، ولهذا يقول االله سبحانه وتعالى        
 الآية، فهذه من الأدلة     )٢ ()الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر       

التي تبين أنه لابد أن يوجد من أفراد الأمة الإسلامية من يتصدى للدعوة             
ن بتـذكيرهم   إلى االله سبحانه وتعالى سواء كان فـي صـفوف المـسلمي           

ووعظهم وإرشادهم وإعادتهم إلى الطريق المستقيم أو في صفوف الكفار          
بدعوتهم وإخراجهم من ظلمات الكفر إلى حيز التوحيد والإسـلام، وقـد            

  .تكون فرض عين على فئة من الناس لمبررات زمانية أو مكانية
  
  

                                                           

  ).١٠(سورة فاطر الآية ) ١(
  ).١٠(سورة آل عمران الآية ) ٢(



                

 ٤

  : تعالى الأدلة من الكتاب والسنة على أهمية الدعوة إلى االله-  : ثالثاً
  -: الأدلة من كتاب االله عز وجل : أولاً  

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بـالمعروف         ( يقول االله تعالى    
  .)١() وينهون عن المنكر
 ـ      ( وكذلك قوله تعالى     أمرون بـالمعروف   كنتم خير أمة أخرجت للنـاس ت
ننـا   ليس بـسبب أ    - نحن أمة الإسلام   - فخيريتنا   )٢()وتنهون عن المنكر  

عرب أو أن عندنا خيرات أو شيء من هـذا القبيـل إنمـا خيريتنـا أن                 
المفروض فينا أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكـر أي ننطلـق مـن              

  .توجيهات رب العالمين في الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى
كذلك من الأدلة على أهمية الدعوة إلى االله وضرورة تبليغها جميع الناس            

 فما دام أن الـدين عنـد االله         )٣ () إن الدين عند االله الإسلام       (قوله تعالى   
الإسلام فلا بد أن يقوم به المسلمون ويطبقونه عملياً ويدعون الآخـرين            

ادع إلى ســبيل ربـك بالحكمـة       : ( وكـذلك قـولـه تعــالى     .إليه
الآية، كذلك من الأدلة التي تبين فـضل الـدعوة          )٤ ()والموعظة الحسنة   

ومن (   وضرورة الدعوة على مر العصور والأزمان قوله تعالى           وأهميتها
) ٥ ()أحسن قولاً ممن دعا إلى االله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين             

فهذا فيه دليل واضح وصريح على أن الدعاة إلى االله سبحانه وتعالى هم             

                                                           

  ).١٠٤(سورة آل عمران آيه ) ١(
  ).١١٠(سورة آل عمران الآية ) ٢(
  ).١٩(سورة آل عمران الآية ) ٣(
  ).١٢٥(سورة النحل الآية ) ٤(
  ).٣٣(سورة فصلت الآية ) ٥(



                

 ٥

 أحسن قولاً لأنهم يدعون إلى دين االله تبارك وتعالى ويدعون إلى قال االله            
  .تعالى وقال رسوله صلى االله عليه وسلم

بيلي أدعو إلى االله على بـصيرة       ـذه س قـل ه : ( كـذلك قـوله تعـالى    
طبعاً مـعروف من اتبع الرسول صـلى االله عليـه          ) ١()ومن اتبعـني    أنا

وسلم هم صحابته الأطهار ومن سار على طريقتهم إلى قيام الساعة مـن             
  .أبناء الأمة الإسلامية

ا أدلة تبين فضل الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى وأنه لابد للأمـة             هذه كله 
الإسلامية أن تتحمل هذه الدعوة وأن تقنع نفسها بهذا الإسلام وأن تحمل            

  .هذا الإسلام إلى غيرها بشتى الطرق وبشتى الوسائل المتعددة
   -: أدلة الدعوة من السنة : ثانياً  

   -: لى بعضٍ منها الأدلة من السنة كثيرة جداً نقتصر ع
بلـغـوا عني ولو آية فـرب      ( منها قـوله صـلى االله عـلـيه وسـلم       

 أي تبليغ   -هذا فيه دليل  على ضرورة التبليغ        ) ٢() مبلغ أوعى من سامع     
 الدعوة لسائر الناس فمن علم آية وفهم معناها عليه أن يبلغ هذه الآية              -

اه أو شيء من هذا القبيل      غيره ممن لا يعلمها، ومن فهم حديثاً وفهم معن        
فعليه أن يبلغ هذا الحديث لغيره ممن لم يعلم سواء كان من أسرته أو من               

. أقاربه أو من زملائه أو من سائر الناس في مشارق الأرض ومغاربهـا            
  .فالدعوة لا يحدها زمان ولا مكان

                                                           

  ).١٠٨(سورة يوسف الآية ) ١(
  .٢٥٩٥ج / كتاب العلم / ، وفي الترمزي ٣٥٠٩ج / في كتاب الإمارة / رواه مسلم ) ٢(



                

 ٦

كـذلك مـن الأدلة التي تبين فضل الدعوة من سنة النبي صلى االله عليه             
 فهذا فيه دليـل     )١ ()ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله         ( قوله  وسلم  

على فضل االله عليه وسلم وإنك عندما تبلغ هذه الدعوة إلى الآخرين فلك             
الأجر والثواب على هذا العمل الذي قمت به وستجد ذلك عنـدما تعـرض             

  .أمام االله سبحانه وتعالى يوم القيامة
م لعلي بن أبي طالب عندما أرسله       وكـذلك قـوله صلى االله عـليه وسـل     

 )فو االله لإن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم              ( إلى اليمن   
 فهذا فيه دليل على عدم احتقار المسلم لنفسه وهو يقوم بعملية الدعوة             )٢(

سواء بدعوة المسلم إلى أن يهتدي ويمشي على الطريـق المـستقيم أو             
ل بهذا الإسلام فإن اهتدى على يديك رجل من         بدعوة غير المسلم لكي يدخ    

المسلمين وترك طريق الغواية إلى طريق الحق فهذه نعمة كبيرة وكـذلك            
لئن اهتدى رجل كافر ودخل في الإسلام فهذا فضل عظيم بشَّر به الرسول             

كذلك من الأدلة يقول الرسـول  .صلى االله عليه وسلم من واقع هذا الحديث 
  .)٣() لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ا( صلى االله عليه وسلم 

الله ولكتابه ولرسوله   : الدين النصيحة، قلنا لمن ؟ قال       ( ومن الأدلة كذلك    
 فالدعوة إلى االله سـبحانه وتعـالى مـن          )٤ ()ولأئمة المسلمين وعامتهم    

النصيحة التي دعانا الرسول صلى االله عليه وسلم إلى ممارسـتها فيمـا             
دعاة إلى االله سبحانه وتعالى فخراً وعـزاً وتاجـاً علـى            ويكفي ال . بيننا

رؤوسهم أنهم يحملون مـــيراث الـنــبـوة روي عـنه صـلى االله          
                                                           

                                                                                                                       .                                                 رواه مسلم والترمذي وأبي داود والإمام أحمد) ١(
  .٤٢البخاري كتاب الإيمان ص) ٢(
  ).٤٠٤) (٤(أحمد بن حنبل ) ٦٧(النسائي زكاة ) ٣(
  ).٢٩٤٢(صحيح البخاري كتاب الجهاد الباب الجهاد ) ٤(



                

 ٧

نحــن معاشـر الأنبيـاء لا نــورث مــا ورثنـاه             ( عـليه وسـلم   
فـإذن  ) ١ ()صــدقــة وإنـمــا ورثنا العلم فمن أخذه أخذ بخط وافر       

لى مر العصور والأزمـان هـم الـذين         الدعاة إلى االله سبحانه وتعالى ع     
يحملون هذا التاج الرفيع وهذا السلم العظيم ألا وهو حمل الدعوة إلى االله             

  .سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها

  -: العهد والميثاق لتبليغ دعوة االله 
وإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتو الكتاب لتبيننه للنـاس ولا   (قال تعالى     

 وقال تعالى مهدداً الذين يكتمون العلم ولا يبلغونه ولا يدعون .)٢ ()تكتمونه
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعـد مـا             (الناس إليه   

وقـال  . )٣ ()بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم االله ويلعـنهم اللاعنـون          
وتبليغ . )٤ ()ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمو الحق وأنتم تعلمون         ( تعالى  

الدعوة وعدم الكتمان من واقع الأدلة يشمل الرجل والمرأة فـالمرأة لهـا             
دور عظيم اذا أخلصت وتعلمت ودعت بنات جنسها إلى دين االله تعـالى،             
ومن ينكر دور السيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين فـي الـدعوة             

  .والتبليغ
  
  
  

                                                           

  ) .٥٦٥، ص٤٨١) (٨٨(لبخاري كتاب الصلاة الباب صحيح ا) ١(
  .١٨٧آيه/ سورة آل عمرا،) ٢(
  .١٥٩آية / سورة البقرة) ٣(
  .٤٢آيه/ سورة البقرة) ٤(



                

 ٨

  الفصــل الثــاني
  فـــوائد الدعوة

عوة إلى االله سبحانه وتعالى كثيرة جداً لا تعـد ولا تحـصى             إن فوائد الد  
لنأخذ بعضاً من هذه الفوائد التي تنعكس على الفرد والجماعة على المدى            

  :من هذه الفوائد . القريب والبعيد
القيام بالواجب وهو واجب الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى وكما مـر             - ١

  .من قبل أنها فرض كفاية
االله سبحانه وتعالى على المدعوين، واالله سـبحانه        إقامة الحجة أمام     - ٢

رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علـى       (وتعالى يقول للرسل    
 فإذا دعوت النـاس وبينـت لهـم الحـق           )١ ()االله حجة بعد الرسل     

وشرحت لهم دين االله سبحانه وتعالى سواء كانوا مسلمين أو غيـر            
  . تبارك وتعالىمسلمين فإنك تقيم الحجة عليهم أمام االله

الخروج من العهدة وإبراء الذمة والمعذرة يقول االله سبحانه وتعالى           - ٣
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً االله مهلكهم أو معـذبهم عـذاباً              (

 فإقامة الحجة وإبراء    )٢ ()شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون        
 طالبنا االله به مـن      الذمة والخروج من العهدة والمعذرة إلى االله أمر       

  .واقع هذه الآية
سبب لنجاة الدعاة ومن تعاون معهم عند حلول النقمة وغـضب االله             - ٤

سبحانه وتعالى على الناس فقد تكون الدعوة سبب من أسباب نجـاة            

                                                           

  ).١٦٥(سورة النساء الآية ) ١(
  ).١٦٤(سورة الأعراف الآية ) ٢(



                

 ٩

وإليك الدليل من   . الدعاة ومن قام معهم عند اشتداد الفتن ونحو ذلك        
فلما نسوا مـا    : ( الى  القرآن الكريم على ذلك يقول االله سبحانه وتع       

موا بعـذاب   ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظل         
فهذا فيه دليل  على أن الدعوة قد تكون         ) ١ ()بئيس بما كانوا يفسقون   

سبباً من أسباب نجاة الدعاة ومـن سـاعدهم عنـد حلـول الـنقم               
  .والمصائب والفتن 

 عنه صلى االله عليه وسلم      تبليـغ رسالة الإسلام إلى الناس لما ورد       - ٥
  .)٢()بلغوا عني ولو آية(

أن الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى تكون سبباً من أسـباب إخـراج              - ٦
الناس من الظلمات إلى النور فرسالة الإسلام جاءت وأرسل محمـد           

  .صلى االله عليه وسلم من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور
ى سبب من أسباب تكوين المجتمـع       أن الدعوة إلى االله سبحانه وتعال      - ٧

المسلم المتعاون المتكاتف الآمن على عرضه وماله ونفسه وولـده          
وعقله ونحو ذلك، فالدعوة إلى االله سبحانه وتعالى إذا كثفت وكثـر            
أتباعها ومؤيدوها تكون سبباً مباركاً في تكـوين المجتمـع المـسلم            

 الآمـن علـى     المتكاتف المتآخي الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر      
  .نفسه وماله وعرضه وعقله ونحو ذلك

أن الدعوة إلى االله سبب من أسباب إخماد الـشرك، فالـشرك أمـره      - ٨
: ( عظيم خـطـير يـقــول االله سبحانه وتـعـالى في شــأنه         

                                                           

  ).١٦٥(سورة الأعراف الآية ) ١(
  ).٤٩٦ص ٤٣٦١ (حديث) ٥٠(صحيح البخاري كتاب الأنبياء الباب ) ٢(



                

 ١٠

:  ويقـول ســبحــانه وتعالى     )١() إن الـشــرك لـظلم عظيم     
دون ذلك لمـن    إن االله لا يغــفـر أن يشـرك به ويغــفـر ما          (

فالدعوة إلى االله سبحانه وتعالى سبب من أسباب إخمـاد          ) ٢ ()يشاء  
الشرك أو على الأقل تقليله في مجتمعات المسلمين وغير المـسلمين           
ودحر الشيطان وجنده ومن المعلوم أن االله سبحانه وتعالى لا يقبـل            

 اليوم أكملـت  ( من الناس إلا دين الإسلام وهو الدين الكامل الشامل          
  .)٣ ()لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 

أن الدعوة إلى االله سبب من أسـباب تعلـيم النـاس أمـور ديـنهم              - ٩
فالناس قد يمر عليهم حالات الجهل في دينهم        . وعقيدتهم وشريعتهم 

فالدعاة إلى االله تبارك وتعالى مهمتهم أن يجلوا ذلـك          . وفي عقيدتهم 
قلوب الناس وعلى أفكارهم بسبب الغزو الفكري       الصدأ الموجود على    

وبسبب تسلط الشيطان عليهم أو بسبب حروب أو فـتن أو مـصائب      
حلت بهم فالدعاة إلى االله سبحانه وتعالى مهمـتهم أن يجلـوا هـذه             
الفطرة لكي تستجيب إلى خالقها ورازقها ومحييها ومميتها ألا وهـو          

  .االله سبحانه وتعالى
 للناس، فالدعاة إلى االله سبحانه وتعـالى قـد          تبيين الحلال والحرام  -١٠

يكون فيهم من يبين للناس الحلال والحرام والحق من الباطل خاصة           
الأحكام الفقهية، وليس كل الدعاة فقهاء إنما قد يكون بعـض مـن             
الدعاة يفقّه الناس في أمور دينهم في الحلال والحرام وهذا مطلـب            

                                                           

  ).١٣(سورة لقمان الآية ) ١(
  ).٤٨(سورة النساء الآية ) ٢(
  ).٣(سورة المائدة الآية ) ٣(



                

 ١١

جميعاً أن نتعلم دينه في آيـات  شرعي لأن االله سبحانه وتعالى طالبنا   
كثيرة ورسولنا صلى االله عليه وسلم حثنا على العلم الشرعي المفيد           

من سلك طريقاً يلتمس بـه      : ( النافع في قوله صلى االله عليه وسلم        
خيركم من تعلـم القـرآن       ( )١ ()علماً سهل االله له طريقاً إلى الجنة        

لناس أنه لابد أن يتعلمـوا       وغيرها من الأدلة التي تبين ل      )٢ ()وعلمه  
دينهم وعقيدتهم وإسلامهم ويعرفوا الحلال من الحرام ولا يمكـن أن           
يعرفوا الحلال من الحرام إلا إذا وجد من يدعوهم ويشرح لهم ويبين            

  -:لهم ذلك وكما أنه لا يقبل عمل الإنسان إلا بشرطين 
   -: الشرط الأول 

سبحانه وتعالى لـقـولــه    النيـة الصـادقـة التي ينوي بها وجه االله        
ل بالنيات وإنما لكل امـرئ مـا        إنما الأعما : ( صلى االله عـليه وسـلم     

  .)٣()نوى
   -: الشرط الثاني 

أن يكـون الـعـمـل الـذي يقـوم بـه هـذا الإنسـان مـوافـقــاً          
 )٤ ()من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد         ( لمـراد االله سبحانه وتعالى     

عملك لابد أن تتفقه في دينك وتعرف عقيـدتك وأن تعـرف            إذاً لكي يقبل    
  .الحلال من الحرام حتى تنجو من عذاب االله في الدنيا والآخرة

                                                           

  ).١٥٩ص٦٧) (١٠(صحيح البخاري كتاب العلم الباب ) ١(
  ).٢١(صحيح البخاري في فضائل القرآن الباب ) ٢(
  ).٩ص١الحدي ( صحيح البخاري كتاب بدئ الوحي الباب ) ٣(
  .وأخرجه أبا داود والإمام أحمد) ١٨( كتاب الأنظمة الباب صحيح مسلم) ٤(



                

 ١٢

 أن الدعوة إلى االله سبب من أسباب تعليم الناس أمور دينهم فالـدعاة              .١
إلى االله سبحانه وتعالى مهمتهم أن يجلوا هذه الفطرة وهذه العقول لكي 

رازقها ومحييها ومميتها ألا وهـو االله سـبحانه    تستجيب إلى خالقها و   
  .وتعالى

 الأجر والثواب التي يحصل عليه الداعية مـن االله سـبحانه وتعـالى              .٢
فالداعية إذا أخـلــص النـية وجــد واجتهد فإنه يحصل على أجر        

يـرفــع االله الـذين    (  م عـند االله تبـــارك وتـعـــالى    عظـي
  .)١ ()لم درجات آمنوا منكم والذين أوتوا الع

 أنها سبب من أسباب إشاعة الأمن والطمأنينة في المجتمع المـسلم،            .٣
  .ومن  أسباب مكافحة الجريمة

 أنها سبب من أسباب التعاون على البر والتقوى والتناهي عـن            .٤
  .الإثم والعدوان بين آحاد المسلمين

  . أن الدعوة إلى االله سبب من أسباب التناصح بين المسلمين .٥
ن أسباب تكوين الأخوة الإسلامية التي طالبنا االله بها بقوله  أنها م .٦

  .)٢ ()إنما المؤمنون أخوة (
 أنها من اسباب تكوين الوحدة الإسلامية بين الشعوب الإسـلامية         .٧

  .وتعميق مفهوم التضامن الإسلامي
 أنها من أسباب رضا االله تعالى عن المسلمين وبالتـالي تحقيـق             .٨

  .رويةالسعادتين الدنيوية والأخ

                                                           

  ).١١(سورة المجادلة الآية ) ١(
  .١٠آيه/ سورة الحجرات) ٢(

  



                

 ١٣

  الثـل الثــالفص
  صفات الداعية

الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى االله سبحانه وتعـالى              
   -: كثيرة جداً ومتعددة ولكن نستطيع أن تجملها فيما يأتي 

الالتزام بمنهج االله سبحانه وتعالى أي الالتـزام بـدين االله تبـارك               
لناس، أن يكون قدوة طيبة فـي       وتعالى وبعبارة أدق القدوة الحسنة أمام ا      

  .كلامه وفي تعامله وفي حركاته ويكون قدوة لغيره
فالـقـدوة أمــرها عظيم وأمرها خطير جداً لهذا نجد أن القرآن            

 ولما سـئلت  )١ ()لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة         : ( الكريم يقول   
ه وسـلم   السيدة عائشة رضى االله عنها عن خلق رسول االله صلى االله علي           

 فالداعية لابد أن يلتزم بتوجيهات القـرآن        )٢ ()كان خلقه القرآن    : ( قالت  
وسنة النبي صلى االله عليه وسلم حتى يكون لدعوته تأثير ويكون لدعوته            
قبول ولهذا نكرر ونقول أنه لا يقبل عمل الإنسان إلا إذا صدقت نيته وكان              

نجد أن الإسلام انتشر فـي      عمله موافقاً لمراد االله سبحانه وتعالى، ولهذا        
جنوب أفريقيا وفي الفلبين وفي اندونيسيا وبعض المناطق الأخرى عـن           
طريق القدوة الحسنة والمعاملة الطيبة التي كـان يتعامـل بهـا الـدعاة              
والتجار في تلك الأزمنة فكان الناس يتسآلون عن هذه الأخـلاق الطيبـة             

يـدخلون فـي ديـن االله    فيقول لهم أنا مسلم ثم يسألون عن الإسلام ثـم       
كذلك من صفات الداعيـة ومـا        .سبحانه وتعالى بسبب الأخلاق الفاضلة    

                                                           

  ).٣٧(سورة الأحزاب الآية )  ١(
  .١٨٨ ص٦أحمد بن حنبل ج. رواه مسلم ) ٢(



                

 ١٤

: ( ينبغي أن يتحلى به صفات أو ردها القرآن الكريم هي قولـه تعـالى               
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعـون الـساجدون الآمـرون          

 )شر المؤمنين   بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود االله وب       
: فالتوبة أمرها ضروري للناس جميعاً وللدعاة خصوصاً وقوله تعالى          . )١(
 فليس الداعية ملَك لا يخطـئ       )٢ ()غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب       (

ولا يحصل منه اجتهاد لا يوفق فيه إلى الصواب وإنما المبادرة إلى التوبة             
 من صفات المـسلمين عمومـاً   والإنابة والعودة إلى الطريق الصحيح هي    
  .والدعاة إلى االله سبحانه وتعالى خصوصاً

وما خلقت  ( ومن صفاتهم العابدون نحن نعلم أن االله لم يخلقنا إلا لعبادته            
قل إن صلاتي  ونسكي ومحياى ومماتي        ( )٣ ()الجن والإنس إلا ليعبدون     

  .)٤ ()الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 
فالعبادة مطلوبة من الجميع على وجه العموم ومن الـدعاة علـى وجـه              
الخصوص ينبغي عليهم أن يحافظوا على الصلوات محافظة قوية وعلـى           

كذلك الحامدون يحمدون   . أداء الواجبات بكاملها وأن يكونوا قدوة في ذلك       
االله سبحانه وتعالى في السراء والضراء لما ورد عنه صـلى االله عليـه             

عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شـــكر            ( وسلم  
فـكـــان خــيراً لـه وإن أصـابته ضـراء صـــبر فـكــان          

                                                           

  ).١١٢(سورة التوبة الآية ) ١(
  ).٣(سورة غافر الآية ) ٢(
  .)٥٦(الذاريات الآية ) ٣(
  )١٦٣-١٦٢(سورة الأنعام الآية ) ٤(



                

 ١٥

ولهذا فالدعاة يجب أن يكون     )١() خـيراً لـه وليس ذلك لأحد إلا المؤمن        
  .إيمانهم بالقضاء والقدر أشد وأكثر من غيرهم

أركان الإيمان يجب أن يتحلى به      فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من        
كل مسلم ولكن الدعاة يجب أن يكون تمسكهم به وحمـدهم وشـكرهم الله              

كذلك السائحون وهو عبارة عن سياحة النظر       . أكثر وأشد من سائر الناس    
والفكر من حيث العلم والتعلم في الكتاب والسنة وسيرة السلف الـصالح            

رجـال لا   ( اكعون الساجدون   الر.. والسياحة في الأرض من أجل الدعوة       
تلهيهم تجارة ولا بيـع عـن ذكـر االله وإقــام الــصـلاة وإيتــاء            

  .)٢ ()الزكـاة يخـافـون يومـاً تتقـلـب فـيـه الـقـلوب والأبصار
الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر هذه من صفات الداعية إلـى االله            

سبيل الأمر بـالمعروف    سبحانه وتعالى أنهم يحبون ويفعلون الأسباب في        
والنهي عن المنكر في مجتمعات المـسلمين لأنهـم يعلمـون أن الأمـر              
بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان يحمي الأمة الإسلامية من الفتن           
ويحميها من انفلات الأمن ويحميها من مصائب ومشاكل لا تعد ولا تحصى   

ولـتكن مـنكم أمـة       : ( وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى        
  .)٣() يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

قوة الإيمان بالإسلام   . كذلك من صفات الداعية قوة الإيمان لما يدعو إليه        
فقوة إيمانهم بهذا المبدأ يجعلهـم يبـذلون الـنفس          . وبالعقيدة الإسلامية 

  .والنفيس والغالي والرخيص في سبيل دعوتهم

                                                           

  .رواه مسلم والداري والإمام أحمد) ١(
  ).٣٧(سورة النور الآية ) ٢(
  ).١٠٤(سورة آل عمران الآية ) ٣(



                

 ١٦

اتهم أيضاً أن يحرصوا على العلم الشرعي والتفقه في دين االله ما            من صف 
أمـكـنهم إلى ذلك ســبــيلا فهذا القرآن يطالبنا بـالعلم فـي قولـه           

ومـــا  (  وفي قــوله تعـــالى   )١ ()وقل ربي زدني علماً     : ( تعالى  
إلا فاعلم أنه لا اله     : ( وفي قوله تعالى    . )٢ ()أوتيتم من الـعـلم إلا قليلا      

وغيرها من الأدلة التي تبين أهمية العلم الشرعي        )٣ ()االله واستغفر لذنبك    
للناس جميعاً وللدعاة إلى االله سبحانه وتعـالى خـصوصاً لأن الداعيـة             
معرض للأسئلة ومعـرض لأن يـستفتى فـي مـسائل فــقـهـــية             

من كتم علماً الجم بلجام من      ( ونحن نعلم أنه    . وشــرعية ونحــو ذلك  
  .)٤ () يوم القيامةالنار

والعلم بالنسبة للداعية شيء جميل يزينه ويرفع من قيمته ومن قدره في            
والرســول صـلى االله عـليه وسلم حث علـى        . الدنيا وفي الآخــرة  

من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل االله له طريقاً إلـى  ( العلم ودعا إليه   
ــلم فـي المـســجد      ودخل رسول االله صلى االله عليه وس       )٥ ()الجنة  

ووجد جماعتين جماعة تعـبد االله وجماعة تتعلم فجلس مع الجماعة التي           
 فتعلم شريعة االله وتعلم الحلال من الحرام        )٦ ()تتعلم وقال إنما بعثت معلماً      

 -ولهذا نجد مـثلاً     . أمر ضروري للناس جميعاً وللدعاة إلى االله خصوصاً       
هـل  : لاً يعظ الناس فقال لـه       على بن أبي طالب رضي االله عنه رأى رج        

                                                           

  ).١١٤(سورة طه الآية ) ١(
  ).١٩(سورة الإسراء الآية ) ٢(
  ).١٩(سورة محمد الآية ) ٣(
  .رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي) ٤(
 ٢رواه أحمد بن حنبل ج   : ١٧ رواه ابن ماجه مقدمة      ١٠ قرأن   ٢رواه الترمذي علم     : ١٠اه البخاري علم    رو) ٥(

  .١ رواه ابن داود على ٢٥٢ص
  .١٧رواه ابن ماجه كتاب مقدمة ) ٦(



                

 ١٧

تعرف الناسخ من المنسوخ قال الداعية لا، فرد عليه رضي االله عنه فقال             
  .هلكت وأهلكت: 

وكلام الإمام علي رضي االله عنه وأرضاه في مكانه لأن الداعيـة إذا لـم               
 إذا كـان عنـده      -يتفقه في دين االله ولم يفهم الحلال من الحرام خاصة           

ان أجـرأكم فـي الفتـوى    ( يضل الناس ولهذا ورد جرأة في الفتوى فقد   
لهذا الداعية إذا سئل عن مسألة ولم يكن عنده علـم         ). أجراكم على النار    

  .يقول االله أعلم
وليس الداعية بأفضل من الإمام مالك رحمة االله عليه عندما سـئل عـن              

ي فليس هذا عيباً ف. أربعين مسألة أجاب في اثنتين وقال في البقية لا أعلم       
  .الإمام مالك ولا طعناً في إمامته ولا بفضله ولكنه يخشى من النار

فالفتوى بغير علم أمرها عظيم عند االله سبحانه وتعالى لهذا فالداعية إلى            
االله تعالى الذي يرقق قلوب الناس ويحذرهم من المعاصـى والـذنوب إن             
سئل في مسائل فقهية وكان عنده دليل واضح فمـا عليـه إلا أن يجيـب                
استناداً لما عنده وإن جهل الأمر أو نسى الحكم الشرعي أو أشكل عليـه              
أقوال العلماء أو نحو ذلك فعليه أن يقول االله أعلـم، أو اعطنـي فرصـة         
لأبحث لك المسألة بحثاً دقيقاً من بطون الكتـب وأرد عليـك رداً علميـاً               

  .وتعالىفهذه نقطة أرجو أن ينتبه إليها الدعاة إلى االله سبحانه . مقنعاً
كذلك من صفات الدعاة إلى االله الوعي التام بمتطلبات العصر ووسائله فكل 
عصر له آلته ووسائله وكل زمان ومكان له طرقه في الـدعوة إلـى االله               

  .سبحانه وتعالى



                

 ١٨

فلهذا الداعية ينبغي عليه أن يتصف بصفة الوعي التام وأن يتابع الأحداث            
دث الناس عن وعي وعن علـم       وأن يعرف ماذا يدور في الساحة حتى يح       

  .وعن معرفة
ومما يحتاجه الداعية الثقافة الإسلامية العامة والثقافة التاريخية كالسيرة         
النبوية وسيرة السلف الصالح وكذلك الثقافـة الأدبيـة واللغويـة بقـدر             

  .المستطاع
 هذه القصة التي تبين أهمية اللغـة والأدب والنحـو           -فإليك أخي القارئ    

  .بالنسبة للداعية بقدر الإمكانوالبلاغة 
جــاء أعــرابي في عــهــد عمر رضي االله عنه وسمع من رجل           

 فالقارئ قـرأ    )١ ()إن االله برئ من المشركين ورسولهِ       : ( يتلو هذه الآية    
ورسوله بالجر فلما سمع الأعرابي هذه القراءة قال وأنا أبرأ مما برأ االله             

 وتعالى بريء منه في الآية فاستعظم       منه أي من الرسول لأن االله سبحانه      
الناس كلامه قالوا له كيف تقول هذا الكلام، فذهبوا به إلى عمر رضي االله              

فقال عمر كيف سمعت الآية؟ قال      . عنه وقالوا له إن الرجل يقول كذا وكذا       
فرد عليه ) إن االله بريء من المشركين ورسولهِ     : ( سمعته يقرأ ويقول    : 

إن االله بريء من المشركين     ( ال القراءة الصحيحة    عمر رضي االله عنه وق    
بالضم فقال أبرأ مما برأ االله ورسوله منه لمـا صـححت لـه              ) ورسوله  

فهذا يدل على أن الداعية أحياناً قد يغلط في جر أو           . القراءة صحح كلامه  
ضم أو رفع فتغير معنى الآية فلهـذا الـدراســـة الأدبيـة واللغويـة              

                                                           

  ).٣(سورة التوبة الآية ) ١(



                

 ١٩

ق بهـا مـن الضــروري للــداعـية أيــاً كـان         والنحوية وما يتعل  
  .)١ ()ولا يكلـف الـله نفساً إلا وسعها ( زمـانـه وأياً كان مكانه 

كذلك الثقافة العلمية والواقعية أي الواقعية بالعصر والبدء بالتدرج شـيئاً           
أرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى الـيمن             .( فشيئاً  

ك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إن: وقال له 
أن لا إله إلا االله فإن هم أطاعوك فأخبرهم أن االله افترض عليهم خمـس               
صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن االله افترض علـيهم    
صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم واتق دعوة المظلـوم فإنـه             

 فهذا دليل على أن الداعية عندما يـدعو         )٢ ()نها وبين االله حجاب     ليس بي 
الناس عليه أن يبدأ درجة درجة ومرحلة مرحلة ولا يشد على النـاس أو              

فإذا كان الداعية حكيماً حليماً استطاع فعلاً أن يبدأ النـاس           .يبدؤهم بالأثقل 
يات ثم ينتقل خاصة الذين يجهلون دين االله جهلاً تاماً أن يبدأ معهم من الكل

فيبدأ بكليات العقيـدة، ثـم يتـدرج        . بعد ذلك للجزئيات في يوم من الأيام      
وهكذا الفقه وسائر العلوم، وقد طبق ذلك الشيخ محمد بن عبدالوهاب في            

  .دعوته
كذلك من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعيـة إلـى االله سـبحانه               

لداعي حليماً كاظماً لغيظـه     والحلم ضده الغضب فكلما كان ا     . وتعالى الحلم 
صابراً محتسباً كلما ارتـفــع ميزانه عــند االله سـبحانه وتعــالى            

والكـاظمين الغـيظ    ( وعـند الناس ولـهـذا يقول االله سبحانه وتعالى        

                                                           

  ).٢٨٦(سورة البقرة الآية ) ١(
  ).٢٩(صحيح مسلم كتاب الإيمان الباب ) ٩(ظالم كتاب الم) ٦٣(صحيح البخاري كتاب الزكاة الباب ) ٢(



                

 ٢٠

 فالحلم طيب وجميل ومطلوب من جميع المسلمين )١ ()والعافين عن الناس 
ولهذا يقول الرسول   . على وجه العموم ومن الدعاة على وجه الخصوص       

إن فيك خـصلتان يحبهمـا االله       ( صلى االله عليه وسلم لأشج عبد القيس        
   .)٢ ()الحلم والأناة 

فهذا دليل على أن الحلم وعدم الغضب وعدم السرعة فـي حـل الأمـور               
  .مطلب عام للمسلمين والدعاة منهم على وجه الخصوص

لتواضع ولين الجانب   أيضاً من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الدعاة ا         
 )من تواضع الله رفعه     : ( وعدم الكبر يقول الرسول صلى االله عليه وسلم         

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال        : (  ويقول عليه الصلاة والسلام    )٣(
  .)٤ ()ذرة من كبر 

فبعض الدعاة لا . ومن صفات الداعية أيضاً المحافظة على الوقت وتنظيمه   
ذا حري أن ينعكس على دعوته كذلك فالداعيـة         ينظم وقته وفوضوي وه   

 - مـثلاً      -من صفاته أن يحافظ على وقته وأن ينظمه وأن يجعل لأهله            
وقتاً ويجعل للناس جزءاً ويجعل للقراءة وتثقيف نفسه وقتاً ويجعل لعبادته 

  .وقتاً
  .وهكذا حيث لا يتفوق جانب على حساب جانب آخر

. ما أعرض الناس عن قبول الحق     كذلك من صفات الداعية عدم اليأس مه      
فلو رأيت الناس يصدون صدوداً عظيماً ويعرضون إعراضاًً شـديداً عـن            

                                                           

  ).١٤٣(سورة آل عمران الآية ) ١(
ابن ماجه كتاب زهد     : ٦٦الترمذي كتاب البر     : ٢٥رواه مسلم إيمان     : ٢٣ ص ٣رواه أحـمــد بن حنبل ج    ) ٢(

  .١٤٩ابن داود أدب  : ١٨
  .٦٩ مسلم بر ٣٤ الدارمي زكاة  رواه٨٢رواه الترمذي كتاب البر  : ٣١٦ ص٢رواه أحمد بن حنبل ج) ٣(
  ).١٤٧(صحيح مسلم كتاب الإيمان الباب ) ٤(



                

 ٢١

. الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى فلا تيئس منهم بأي حال مـن الأحـوال             
  .فاليأس لا ينبغي في الإسلام

إنه لا ييأس من روح االله      ( واليأس يكاد يصل إلى درجة الكفر في الإسلام         
  .)١()قوم الكافرونإلا ال

فالمسلم لا ييأس من قبول الناس للحق فإن عرض عليهم اليوم ورفـضوا   
منه فليعرض عليهم غداً لكن بأسلوب آخر وبطريقة أخرى قد تكون سبباً            

فمثلاً قد يذهب داعية إلى أناس ربما يلبس هنداماً غيـر    . في قبول دعوته  
مع هؤلاء القوم ويحـاول     هندامهم فلا يقبلوا منه الدعوة فعليه أن يتكيف         

أن يلبس مثل هندامهم مادام أنه لا يعارض كتاب االله وسنة نبيـه محمـد               
  .صلى االله عليه وسلم حتى يكون ذلك أدعى لقبول الدعوة مثلاً

كذلك من صفات الداعية عدم مقابلة السيئة بالسيئة فأحياناً قد يعترضـك            
منـه أذى إمـا     في دعوتك منافق أو يعترضك جاهل أو نحو ذلك فيحصل           

  .بالكلام أو أحياناً باليد أو شيء من هذا القبيل
فالحقيقة من صفات الداعية الذي يسير وفق كتاب االله وسنة نبيه صـلى             
االله عليه وسلم أن يقابل السيئة بالحسنة ما أمكنه إلى ذلك سبيلاً وعليـه              

ادفـع  ( أن يتصف بصفات الصفح والمسامحة يقول االله سبحانه وتعـالى           
  .)٢ ()ي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بالت

من صفات الداعية أيضاً البدء بالأهم فالأهم والأسـهل فالأسـهل وكـذلك      
الأسلوب الحسن في النقاش والبعد عن الجدال والخـصام والبعـد عـن             
الانتصار للنفس ويتمثل ذلك في تلك القاعدة التي ينبغـي أن ينتبـه لهـا             

                                                           

  ).٨٧(سورة يوسف الآية ) ١(
  ).٣٤(سورة فصلت الآية ) ٢(



                

 ٢٢

ه القاعدة الجليلة هي ما تمثلـه الـسلف الـصالح والفقهـاء             هذ .الدعاة
 عندما يختلفون فيما بينهم في بعض       - رحمة االله على الجميع      -والعلماء  

رأيي صواب لكنه   : ( المسائل فكل منهم يحترم رأي الآخر وكل منه يقول          
هذه قاعدة جليلة وعظيمة    ) يحتمل الخطأ ورأيك خطأ لكنه يحتمل الصواب      

أما . ة وطلاب العلم يجب أن يتحلوا بها ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا           بين الدعا 
الشخص الذي يقول رأي صواب لا يحتمل الخطأ ورأيك خطـأ لا يحتمـل              
الصواب فهذا يخشى عليه مادام أنه يعرف من الطرفين النيـة الـصادقة             

فينبغي أن يلـتمس كـل منهمـا        . والحرص على دين االله سبحانه وتعالى     
  .لصاحبه عذراً

كذلك الحرص عـلى جـلســاء الخـير والبـعـد عـن جـلـســاء         
فـوقـت الـداعـية ينبــغي أن لا يـضيع       . السوءإلا من أجل دعوتهم   

مثـل الجلـيس    ( هدراً إلا فيما ينفعه ويعود عليه بالنفع العاجل والآجـل           
 كمـا   )١ ()الصالح كمثل بائع المسك ومثل جليس السوء كمثل نافخ الكير           

  .يثورد في الحد
كذلك من صفات الداعية استعمال الحكمة والموعظة الحسنة في دعوتـه           
فمادام الأسلوب الطيب واللين سيفيد وينفع لا داعي أن تنتقل لما هو أشد             

ادع إلـى ســـبيل ربـــك       ( واغلظ يقول االله سـبحانه وتعــالى       
 بالـحـكـــمــة والـمـوعـظـة الحـسـنة وجادلهم بالتي هـي      

ك من صفات الداعية أن يحرص على الأستزاده من العلـم           كذل.)٢ ()أحسن  

                                                           

  .١٦ابن داود أدب  : ٤٠٤ ص٤أحمد بن حنبل ج : ٣٨ بيوع ٣١رواه البخاري ذبائح ) ١(
  ).١٣٥(النحل الآية ) ٢(
  



                

 ٢٣

ومن الثقافة وأن يحرص على متابعة كل الجديد مـن الكتـب الإسـلامية              
المفيدة النافعة والاشتراك في المجلات الإسـلامية المفيـدة مثـل مجلـة         
المجتمع ومجلة الإصلاح ومجلة الدعوة ومجلة البحـوث وغيرهـا مـن            

فالمجلـة  . صدر في هذا البلد وخارج هذا البلـد       المجلات الإسلامية التي ت   
الإسلامية والشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي ينبغي علـى الداعيـة أن           
يحرص على متابعتة ما أمكنه إلى ذلك سبيلا وأن لا يبخل على نفسه في              
شراء هذه الأشياء لأن فيها دعم لإخوانه الدعاة الـذين يـسجلون هـذه              

  . هذه الكتبالأشرطة أو الذين يطبعون
وفي نفس الوقت تشجيع ومساعدة له على تفهم الواقع وما يـدور فـي              

هذه مجمل وملخص لأهم الصفات التي ينبغي علـى الداعيـة أن            . العالم
    .يتحلى بها وهو يقوم بعملية الدعوة

  :كذلك الحركة الدائمة وعدم السكون 
هو في حركة   وإن الداعية إلى االله يمتاز بنية خالصة وعلو همة وعزيمة ف          

دائبة لصالح الإســلام والمســلمين، مقـتدياً بترحك المصطفى صلى        
. ( )١ ()يا أيها المـدثر قـم فأنـذر         (االله عليه وسلم في الدعوة والانذار       

  .)٢ ()فأصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين 
وأهـل  . فالصدع بالحق لا يأتي إلا بعد نية صادقة، وحركة دائبـة            

ولى بالحركة وعدم السكون من أهل الباطل حيث يـسير          الحق ودين االله أ   
أهل الباطل قديماً وحديثاً لنشر باطلهم وظلمهـم وانحرافـاتهم الفكريـة            

  .والجنسية ويبذلوا المال والنفس والنفيس والروح في سبيل باطلهم
                                                           

  .٢-١آيه/ سورة المدثر) ١(
  .٩٤آيه/ لحجرسورة ا) ٢(



                

 ٢٤

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلـك         ( قال تعالى مشيراً إليهم     
  .)١ () لا يحب الفساد الحرث والنسل واالله

ومعلوم جلد قريش وصبرهم في الذنب عن باطلهم تجاه محمد صـلى االله             
عليهم وسلم ومن جاء بعدهم من الظلمة والفجرة والمنـافقين وأصـحاب          

أهل الـسنة والجماعـة     . الملل والنحل المنحرفة فأهل دين الإسلام الحق      
 على حق ومن عداهم     أولى بالصبر والجلد في الدعوة إلى االله فأهل السنة        

على باطل، وأهل السنة للجنة سائرون ومن عداهم للنار سـائرون، وان            
ولا (أهـــل الباطل يألمون كما نألم ولكننا نرجو مالا يرجون، قال تعالى 

تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فـإنهم يـألمون كمـا تـألمون               
  .)٢ ()كيماً وترجون من االله مالا يرجون وكان االله عليماً ح

  الفـصـل الرابـع
  :مصادر الدعوة إلى االله : أولاً

  
  .القرآن الكريم - ١
  .السنة - ٢
  .الاستفادة من سيرة السلف الصالح رضوان االله عليهم - ٣
الاستفادة من استنباطات الفقهاء والعلماء الذين خدموا دين االله          - ٤

  .سبحانه وتعالى

                                                           

  .٢٠٥آيه / سورة البقرة) ١(
  .١٠٤آيه/ سورة النساء) ٢(
  



                

 ٢٥

منها على التجارب وهي ما يسمى بالمصالح المرسلة والاستفادة  - ٥
  .حسب الظروف الزمانية والمكانية

طرق وأساليب الدعوة إلى االله التـي اسـتخدمها         : ثانياً
  :االله عليه وسلم الرسول صلى

تتعدد وسائل الدعوة على حسب الظروف الزمانية والمكانية وتأخذ           
 طرقاً متعددة فمثلاً تكون جماعية وأحياناً فردية ولهـا عـدة            - أحياناً   -

  .تلف على حسب الظروف الزمانية والمكانيةصيغ وطرق تخ
لنأخذ بعض الطرق والوسائل التي استخدمها الرسـول صـلى االله عليـه             

  .وسلم في الدعوة إلى االله
رسول االله صلى االله عليه وسلم استخدم بعض الطـرق والوسـائل فـي              

   -: الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى من ذلك 
وأنـذر  ( االله له   م الإنذار عندما قال     استخدام الرسول صلى االله عليه وسل     

  .)٢ ()فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين  ()١ ()عشيرتك الأقربين
وفعلاً صدع الرسول صلى االله عليه وسلم وتكلم بـأعلى صـوته مناديـاً              

  .قريش للإيمان وللإسلام
كذلك الرسول صلى االله عليه وسلم استخدم العلاقات العامـة وحـاول أن             

  . الدعوة إلى االله سبحانه وتعالىيستغلها في
كذلك استخدم الرسول صلى االله عليه وسلم النسب وأكثر مـن الزوجـات             

  .وذلك من أجل الدعوة إلى االله
                                                           

  ).٢١٤(سورة الشعراء الآية ) ١(
  ).٩٤(سورة الحجر الآية ) ٢(

  



                

 ٢٦

كذلك استخدم الرسول صلى االله عليه وسلم الدروس الخاصـة والـوعظ            
  .والإرشاد بالمسجد والخطب والندوات ونحو ذلك

كذلك استخدم الاتصالات الفردية عندما أتصل في فلان وفلان يقنعهم بهذه           
  .الدعوة وهي دعوة لا إله إلا االله محمد رسول االله

كذلك الاتصالات الجماعية وعرض الرسول صلى االله عليه وسـلم نفـسه            
  .على القبائل من أجل أن يقبلوا هذه الدعوة

ئل والسرايا إلـى الملـوك      كذلك بعث الرسول صلى االله عليه وسلم الرسا       
وإلى الأمراء ومن يتتبع سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم يجـد هـذا              

  .الشيء
فالرسول صلى االله عليه وسلم أقر الشعراء الـذين         . كذلك استخدام الشعر  

ناصحوا وكافحوا عن الإسلام والدعوة الإسلامية أقرهم على ذلك كما أقر           
  .حسان بن ثابت وغيره من الشعراء

كذلك المجادلة والمناقشة بالتي هي أحسن فالرسول صلى االله عليه وسلم           
  .لم يدخر وسعاً في سبيل ذلك

وعلى العموم لم يترك الرسول صلى االله عليه وسلم أي وسيلة شريفة إلا             
استخدمها مع الكبار والصغار والذكور والإناث في سبيل إقناعهم بلا إلـه            

  . إلا االله محمد رسول االله
حقيقة مادام أن هذه الوسائل استخدمها الرسول صـلى االله عليـه            وفي ال 

وسلم فلا مانع أن نتعرض لبعض منها بالتفصيل والأدلة ما أمكننا إلى ذلك      
  .سبيلا

  



                

 ٢٧

  :وسائل تبليغ الدعوة المعاصرة: ثالثاً
 التبليغ -إذن نستطيع أن نقول أن من وسائل تبليغ الدعوة المعاصرة مثلاً 

لدرس والندوة والمناقشة والأمر بالمعروف والنهي عن       بالقول والخطبة وا  
المنكر والكلمة الوعظية والإرشاد والنصيحة الأخوية والـدعوة الفرديـة          
والفتوى الشرعية والكتابة بأنواعها من رسالة ومقال وبحـث وشـريط           

  .والمجلة الإسلامية
وهذه كلها تختلف حسب الظروف الزمانية والمكانية في وقتنا المعاصـر           
فمن يريد أن يفعل خيراً فما عليه إلا أن يستغل مثل هذه الأشياء لتبليـغ               

  .كلمة االله سبحانه وتعالى لتبليغ دين االله سبحانه وتعالى إلى سائر الناس
 مـثلاً   -وكذلك الدعوة بالعمل أي مباشرة الدعوة عملياً وذلك بممارسـة           

نكر عمليـاً أو    الوعظ والإرشاد عملياً أو الأمر بالمعروف والنهي عن الم        
  .نحو ذلك

كذلك تأليف الكتب المفيـدة، وطباعتهـا، والكتابـة للـصحف والجرائـد       
  .والمجلات

كذلك ممارسة الخطب والمحاضرات والندوات والحوارات الهادفـة التـي          
  .تبين للناس الحق وتبعدهم عن الباطل

الاهتمام بدروس العلم والحلقات في المساجد والمنازل ونحو ذلك من هذه           
  .لوسائل التي ينبغي على الدعاة وطلاب العلم أن يستغلوهاا

كذلك الزيارات التي يقوم بها الداعية منفرداً أو مع دعاة آخرين للأفراد أو 
  .الجماعات أو السفر للقرى المجاورة والأرياف النائية



                

 ٢٨

وهذه فرصة لمن أراد أن يتعلم إذا كان مبتدأ فالـدعاة إلـى االله خاصـة                
ب أن يغادروا المدن الكبيرة ويذهبوا للقرى المجـاورة         الشباب جميل وطي  

والأرياف ليبينوا للناس الحق وليبلغوهم ولو آيه من كتاب االله أو حـديثاً             
من أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي نفس الوقت يتدربوا على 
الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى، خاصة في الإجازات الصيفية كي يتأهبوا           

ب إلى بعض المناطق النائية حيث يوجد في بعض المنـاطق مـن لا              للذها
 الصلاة وبعضهم لا يجيد الوضوء وبعضهم توجد عندهم         - أحياناًً   -يجيد  

بدع وخرافات وشركيات وخزعبلات والسحر والكهانة وغيـر ذلـك مـن            
  .المشاكل والبلاوي التي لا ينفع فيها إلا الدعاة بعد االله سبحانه وتعالى

الاهتمام بالشباب وأنشطتهم والاهتمام    . وسائل الدعوة المعاصرة  كذلك من   
بتوعيتهم الإسلامية في المدارس ومكتبات المساجد والأنديـة الرياضـية          

  .واختلاط الدعاة بهم في تلك الأماكن
فالدعاة إلى االله سبحانه وتعالى وطلاب العلم ينبغـي علـيهم أن يحتكـوا            

 والأندية والسجون ليبلغوهم دعوة     بشباب الإسلام في المدارس والمساجد    
االله ولينقذوهم من الظلمات ومن المعاصي التي قد يكـون بعـض مـنهم              

  .منهمكاً بها
كذلك استخدام اسلوب المراسلة من أجل الدعوة ولها طرق متعـددة      

على سبيل المثال أخذ عناوين أسماء موجودة في المجلات زاوية التعارف           
  .الدينوتزويدهم بما يفيد وينفع في 

كذلك وضع بعض الكتيبات والمطويان والمجـلات الإسـلامية فـي             
  .أماكن الأنتظار العامة والخاصة



                

 ٢٩

مساعدة الغير في تكوين مكتبة منزليـة تحـوي الكتـاب المفيـد               
والشريط المفيد والمجلة النافعة كتابة المسابقات الثقافية النافعة ورصـد          

  .الجوائز لها وهكذا
ي قد تفيد ويشغلها الدعاة وطلاب العلم التعاون        كذلك من الوسائل الت     

  .مع مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
 في المملكة مكاتب للدعوة إلى االله       - مثلاً   -فمن المعلوم أنه يوجد       

فهذه فـي   . سبحانه وتعالى وهي توعية الجاليات أي دعوة غير المسلمين        
الأموال وفرصة لكل من يريد     الحقيقة فرصة لطلاب العلم والدعاة ولأرباب       

الخير أن يساعد الجاليات لأن في ذلك مصـلحـة وفــائدة كـــبيرة            
وهــم بأمــس الحـاجـة إلى التعاون من قبل الدعاة والتعاون المالي       
وكلما يخدم هذا الجانب المفيد النافع وكما تعملون أن الرسول صـلى االله             

  .)١ () خير لك من حمر النعم لأن يهدي االله بك رجلاً: ( عليه وسلم يقول 
وقد سمعنا في مكاتب توعية الجاليات ما يثلج الـصدور حتـى أن               

بعض المكاتب بلغ الذين دخلوا في الإسلام إلى أربعة آلاف شـخص مـن              
  .أهل الملل والنحل الأخرى أي من غير المسلمين

فإذا كان هذا مكتب واحد وصل به العدد إلى هذا الأمر فكيف ببقيـة                
  . كاتب لو جمعتها في سائر أنحاء البلادالم

  .وكذلك التعاون من الهيئات الإسلامية الخيرية المتعددة  
 نعمة كبيرة جداً ينبغي جميعاً أن نستغلها وأن نبذل          - واالله   -فهذه    

الأسباب التي فيها إنقاذ لهؤلاء الذين لم يسلموا لعل االله يهديهم للإسـلام             
ات لنا إذ المفروض أن نذهب إليهم في        وفي نفس الوقت زيادة أجر وحسن     

                                                           

  .سبق الإرشاد إليه) ١(



                

 ٣٠

. فكيف وقد جاءوا إلينا في بلادنا. بلدانهم لدعوتهم إلى االله سبحانه وتعالى
 وهي لفته نظـر أود      -فالحجة علينا أشد والمسئولية أعظم والأمانة أكبر        

أن أبلغكم إياها أن نتعاون مع تلك المكاتب في سبيل أداء رسـالتها فـي               
  .الدعوة إلى االله

كذلك لا ينس الداعية أن يبدأ بالأقرب فالأقرب في دعوته إلـى االله               
سبحانه وتعالى، فليبدأ بأسرته وأقاربه وذويه وأصدقائه وزملائه وإخوانه         

  .ونحو ذلك
كذلك من الوسائل التي ينبغي على الداعية أن يمارسها أن يخـتلط              

 مـدخل   بالناس، وبعض الدعاة عنده علم ودعوة لكنه يفضل العزلة وهذا         
  . من مداخل الشيطان

الذي يختلط بالنـاس    : ( فالرسول صلى االله عليه وسلم روي عنه          
 ـ        تلط بالنـاس ولا يـصبر علـى        ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخ

  .)١()أذاهم
كذلك لا ننس الاستعانة بالغير مثل استعانة الداعية بالمتخصص في            

. الله سـبحانه وتعـالى    فن من الفـنون يســاعده في أداء الدعوة إلى ا        
واجعل  لي وزيراً من أهلـي هـارون         : ( فهذا موسى عليه السلام يقول      

 فالداعية لا حرج عليه أن يستعين بإخوانه فـي          )٢ ()أخي اشدد به أزري     
  .سائر التخصصات الأخرى كالمهندس أو الطبيب أو نحو ذلك

  :مال الإغاثية وأهميتها في الدعوةالأع: رابعاً  

                                                           

  .٤٣ ص٢أحمد بن حنبل ج : ٢٣رواه ابن ماجة كتاب فتن ) ١(
  ).٣١،٣٠،٢٩(سورة طه الآيات ) ٢(



                

 ٣١

سائل التي ينبغي أن تستغل للدعوة إلى االله سبحانه وتعـالى           كذلك من الو  
الأعمال الإغاثية بأنواعها المتعددة وذلك مثل بناء المساجد في أي مكـان            

فبناء المسجد يعتبر وسيلة من وسائل الدعوة إلى        . من أرض االله الواسعة   
: وتعلمون أنه ورد عن الرسول صلى االله عليه وسلم . االله سبحانه وتعالى

) ١ ()أنه من بنى مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى االله له بيتاً في الجنـة               ( 

فمن المساجد يتخرج الدعاة إلى االله ومنها يخرج الجهاد فـي سـبيل االله              
وفيها يتعلم الناس أمور دينهم وفيهـا يـتعلم الأولاد القـرآن كتـاب االله               

اس عبادة  سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم وفيها يؤدي الن          
  .االله كالصلاة

 -كذلك من الأعمال الإغاثية بناء المستشفيات وحفر أماكن الماء للنـاس            
. خاصة المحتاجين في أرض االله الواسعة وبناء دور الرعاية الاجتماعيـة          

انظر إلى النصارى كيف يتسابقون إلى هذه الأعمال الإغاثية وهـم علـى             
  . باطل من أجل التنصير والتبشير

 والنـدوة   - هيئة الاغاثة الإسـلامية      -ه المناسبة لأشيد بدور     وإنى بهذ 
 ولجنة مسلمي أفريقيا ومؤسـسة الحـرمين        -العالمية للشباب الإسلامي    

وغيرها من اللجان والهيئات الإسلامية التي تقوم بهـذا الجانـب المهـم             
  .لصالح الإسلام والمسلمين

سلامية ونحو ذلك كذلك طباعة الكتب وسحب الأشرطة وطباعة المجلات الإ
  .هذا إذا قصد بها وجه االله فهو من الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى

                                                           

 قيام الليل ١النسائي مساجد  : ١٨٥ : ١٠٠ ابن ماجه إقامة ١٢٠الترمذي صلاة  : ٦٥رواه البخاري صلاة ) ١(
  .٢٠ص : ١أحمد بن حنبل ج : ٦٦

  



                

 ٣٢

  .المال وأهميته في الدعوة: خامساً
ولهذا نستطيع أن نقول بأن المال يعتبر عنصراً مهماً من عناصر الدعوة            

  .إلى االله
فقد يكون الإنسان ليس عنده علم ولكن عنده مال يستطيع بواسطة هـذا             

  .أن يكون سبباً من أسباب نشر الإسلام في أي مكانالمال 
فتصور إخوانك المسلمين في كشمير أو في البوسنة والهرسك أو إخوانك           
المسلمين في الفلبين أو إخوانك المسلمين في كردستان أو في الهنـد أو             
تايلند أو مالي أو طاجكستان أو غيرها من البلاد التـي يـضطهد فيهـا               

 يجهلون في   - مثلاً   -ن الخسف والجهل والهوان أو      المسلمون أو يسامو  
دينهم ثم تكون سبباً في مالك من أسباب إيصالهم الخير إما انتصاراً على             
أعداءهم أو نفعهم أكلاً أو شرباً أو ماء أو كتاباً أو مسجداً يبنى لهـم أو                

 أن هـذا يعتبـر مـن وسـائل          - أيه المـسلم     -بئراً يحفر لهم فلا شك      
ة الـتي ينبغي ألا تغــيب عـــن بالنـا لحظـة مـن             الــدعـــو

ما نقصت صدقة من مال بل تزده       : ( قال صلى االله عليه وسلم      . اللحظات
  .)١() بل تزده بل تزده 

  :صنائع المعروف : سادساً 
كذلك لا ننس صنائع المعروف وتقديم الهدايا وحـل المـشاكل الأسـرية             

ة من وسـائل الـدعوة إذا       وتحسس المحتاجين والاهتمام بهم فهذه وسيل     
  .أحسن المسلم النية وجعل عمله لوجه االله سبحانه وتعالى

                                                           

  .٢٣٥ص : ٢أحمد بن حنبل ج : ٦٩مسلم بر  : ١٢الموطأ  : ٨٢الترمذي بر ) ١(



                

 ٣٣

فلربما حل مشكلة أسرة أو مساعدة فقير أو محتاج أو معسر ربما يكـون              
ذلك سبباً من أسباب انفتاح قلبه للإ إله إلا االله محمد رسول االله وانفتـاح               

هذه الشفقة سبباً مـن     قلبه للإسلام وتكون هذه الهدية أو هذه الصدقة أو          
  .أسباب انضمامه إلى صف الدعوة وأهل الخير والإحسان

ولا تحقرن من المعروف شيئاً ولو قليلاً حتى ولو أن تبتسم في وجه أخيك 
) لا تحقرن من المعروف شـيئاً     : (  قال صـلى االله عليه وسلم       -المسلم  

وقال صلى  . )٢( )والكلمة الطيبة صدقة    : ( وقال صلى االله عليه وسلم      . )١(
  .)٣ ()وتبسمك في وجه أخيك صدقة : ( االله عليه وسلم 

  :الوسائل المعاصرة من الأجهزة العلمية : سابعاً 
الوسائل المعاصرة من الأجهزة العلمية وتحويلها إلى منافذ للدعوة إلى االله 
تعالى ومن ذلك مثلاً، استغلال الاذاعة، المرئي، في أي مكان لنشر ويبليغ            

ة ومن ذلك، جهاز التسجيل وأشرطة، وضرورة استغلاله للدعوة من          الدعو
قبل الدعاة ومن ذلك، جهاز الفديو، واستغلاله للـدعوة وذلـك بعـرض             

  .الندوات والمحاضرات ونحو ذلك مما يفيد الدعوة عن هذا الطريق
 الحاسب الآلي، فقد انتشر فـي كـل         -ومن ذلك، جهاز الكمبيوتر       

يض لدينا من استغل هذا الجهاز لتسجيل المـادة         مكان ومن نعم االله أن ق     
فعلى سبيل المثال سجلت احـدى المؤسـسات        . الشرعية العلمية الدعوية  

أقراصاً في السيرة النبوية وفي علم المواريث، وفي القرآن وعلومه، وفي 

                                                           

  .١٤٤بر المسلم كتاب  : ٢٤ابن داود كتاب لباس  : ٤٨٣ ص٣أحمد بن حنبل ج : ٣٠رواه الترمذي أطعمة ) ١(
  .٣٧٤ ص٣١٦ ص٢أحمد بن حنبل ج : ٥٦مسلم زكاة  : ٣٤ أدب ٢٨رواه البخاري جهاد ) ٢(
  .٣٦رواه الترمذي كتاب البر ص) ٣(
  



                

 ٣٤

علم الحديث، الكتب التسعة، والموسوعة الذهبية، وسلسة فتاوى العلماء،         
تاوى الاقتـصادية المعاصـرة وفقـه المعـاملات،         ومكتبة الحديث، والف  

والغزوات الكبرى، وموسوعة سفير للتاريخ الإسلامي وغيرها ولا يـزال          
المد مستمراً فهذه فرصة عظيمة ينبغي على الدعاة استغلالها والاستفادة          

. منها والمسارعة إلى تعلمها وتعليمها للناس فالدال على الخير كفاعلـه          
الذي ). بالانترنت(الدعوة إلى االله عن طريق ما يسمى لأن ذلك وسيلة إلى 

تستطيع بواسطته أن تخاطب جميع العالم لتبليغ دعوة االله تعـالى وأنـت             
  .جالس في مكتبك أو في منزلك

  : أعظم وسائل الدعوة :ثامناً 
من أعظم وسائل الدعوة وما يعين الدعاة لتبليغ دعوتهم لجوؤهم إلى االله            

  .بالتضرع والدعاء
ادعوني استجب لكم، إن الـذين يـستكبرون عـن عبـادتي            ( ل تعالى   قا

ادعو ربكم تضرعاً وخفية إنه     ( وقال تعالى   . )١ ()سيدخلون جهنم داخرين    
فأدعــوا االله مخـلصـين لـه     ( وقـال تعـالى   . )٢ ()لايحب المعتدين   

لايـرد  : ( وقال صلى االله عليـه وسـلم        . )٣ ()الدين ولو كره الكافرون     
  .)٤ () إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر القضاء

ليس شيء أكرم على االله سبحانه من       : ( وجاء عنه صلى االله عليه وسلم       
  .)٥ ()الدعاء 

                                                           

  .٦آيه/ سورة غافر) ١(
  .٥٥آيه/ سورة الأعراف) ٢(
  .١٤آيه/ سورة غافر) ٣(
  .أنه حسن غريب:  قال عنه الترمزي٢٠٦٥/ ح /في القدر / رواه الترمزي) ٤(
  .٣٢٩٢الدعوات ح/ وفي الترمزي  / ٣٨١٩في كتاب الدعاء /  رواه ابن ماجه)٥(



                

 ٣٥

ومن هنا يقال أن الدعاء سلاح المؤمن وهو للدعاة أمر ضروري يعيـنهم            
  .ويسدد خطاهم

  ةـة ختاميــكلم
لينا استغلال جميع الفـرص     نختم حديثناً بأن أمر الدعوة عظيم وينبغي ع       

والدقائق والثواني لسحب أكبر كمية من المسلمين إلى حظيـرة الإسـلام            
والالتزام ومحاربة المبادئ والأفكار الهدامة التـي غـزت بعـض بـلاد             
المسلمين وغزت بعض أفكار المسلمين ولا يمكن أن تزال هـذه الأفكـار             

 وسنة نبيـه صـلى االله      الهدامة إلا بالفكر المستنير المستمد من كتاب االله       
عليه وسلم ولا يمكن أن يقوم بها إلا الدعاة المخلصون الصادقون الـذين             
وهبوا أنفسهم الله سبحانه وتعالى ويريـدون الأجـر والثـواب مـن رب              

فأعداء الإسلام يشككون في دين االله ويـشككون فـي عقيـدة             .العالمين
لناس عـن ديـنهم     الإسلام ويحاولون بشتى الوسائل والطرق أن يبعدوا ا       

وما تلك المصائب والبلاوي التي وجدت فـي        . وذلك بالمغريات والملهيات  
 انتشار المخدرات وانتشار المجلات     - مثلاً   -صفوف المسلمين من نحو     

الخليعة والدشوش في بيوتهم والأفلام الساقطة وما ترك أعداء الإسـلام           
ناس عن عقيـدتهم    وسيلة إلا وحاولوا أن يفعلوها من أجل إبعاد هؤلاء ال         

وعن إسلامهم وتجهيلهم حتى يكون أعداء الإسلام لهم الـسيطرة علـى            
  .المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

وعلى العموم إذا أرادت الأمة الإسلامية أن تزيل هذه الكوابيس وتزيل هذه 
المحن ما عليها إلا تعود عودة صادقة إلى منهج االله وأن تتعـاون علـى               

                                                                                                                                                                           

  



                

 ٣٦

أن تتواصى على الخير وأن تكثف الـدعوة والـدعاة وأن           البر والتقوى و  
يبذل الناس من أموالهم ومن جـهــودهـم ومــن أوقــاتهم فـي           
سبيل رفعة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وفي أي مكـان وفي أي            

  .)١ ()والله العزة ولرسوله وللمـؤمنين (زمـان 
ين الحق والباطل وبين    ونعلم علم اليقين أن العاقبة للتقوى وأن الصراع ب        

الخير والشر مستمر منذ خلق آدم إلى أن يرث االله الأرض ومـن عليهـا               
ولكن قد يتغلب الباطل لحظة من اللحظات أو وقت من الأوقات لكنه فـي              

أين أنت في صولة الباطـل قـال        : النهاية يصرع ولما سئل الحق قيل له        
 وأما الباطل والـشر     الخير هو الأصل  . كنت في جذوره من أجل أن اجتثِّه      

فهو طارئ فعلينا جميعاً أن نتكاتف وأن نتعاون وأن لا يصيبنا اليأس مهما 
رأينا من الفتن ورأينا من الإنحراف ومن المصائب ومهما رأينا من قتـل             
للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ومن انتهاك الأعراض في صفوف          

 اليأس وإنما إذا رأينا هذه      المسلمين ومن أمور كثيرة جداً يجب ألا يصيبنا       
ويزداد تكاتفنا وتعاوننا   . المصائب يجب أن يزداد إيماننا ورجوعنا إلى االله       

وتآخينا وتحاببنا وتآلفنا لأن ذلك هو الطريق الـصحيح وهـو الطريـق             
المستقيم، وهو الطريق الذي إن سلكناه وسرنا عليه فإن النجاة سـتكون            

أن هناك مبشرات من رسول االله صلى       بإذن االله هي نهايتنا كذلك لا ننس        
 فـي زحمـة الفـتن       -االله عليه وسلم لنا فلا تضيع عنّا هذه الأحاديـث           

 التي بشرنا بها الرسول صلى االله عليه وسـلم وأن الغلبـة             -والمصائب  
فهذا رسولنا صـلى االله عليـه   . ستكون للأمة الإسلامية في نهاية الأمـر   

بلغ الليل والنهار وما من بيت مـدر        ليبلغن هذا الدين ما     : ( وسلم يقول   
                                                           

  ).٨(سورة المنافقين الآية ) ١(



                

 ٣٧

ولا وبر إلا سيدخله االله بهذا الدين عزاً يعز به الإسلام وذلاً يذل به الكفر               
 كـذلك مــا روى عـنه صـلى االله عــليه وسلم عـنـدمــا           )١ ()

ســئل أي المـدينتين تفـتح أولاً مدينة هـرقــل أم رومـية فقـال          
 فهذا فيه )٢ ()مدينة هرقل تفتح أولاً  ( رســول االله صلى االله عليه وسلم 

دليل على أن الأمة الإسلامية ستفتح مدينة هرقل وهي القسطنطينية ثـم            
بعد ذلك رومية وهي روما عاصمة إيطاليا وقد تسألون لماذا رومـا دون             
غيرها من المدن الأخرى فنقول لـك واالله أعلـم لأن روميـة أي رومـا                

ظم وفيها معقل التنصير وفيها مقر البابويه       عاصمة إيطاليا فيها العقل المن    
وفيها مجلس الكنائس العالمي وفيها غير ذلك من الأمور التي تخطط ضد            

  .الأمة الإسلامية
فهذا التنصير هو من روما لهذا بشرنا رسول االله صلى االله عليه وسـلم              
بإسقاط هذا الرأس فإذا سقط هذا الرأس فستسقط الأعضاء بإذن االله تبارك 

  .الىوتع
لا تقوم الـساعة حتـى      : ( كذلك ما روى عنه صلى االله عليه وسلم قال          

تقاتلوا اليهود وتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبداالله هذا            
  .)٣ ()يهودي خلفي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود 

: كـــذلك مــا روي عـــنه صــــلى االله عـليه وســـلم         
فهذه أدلة تبين أن المسلمين     . )٤ ()تقــاتلـكـم يهود فتسلطون عليهم     ( 

  .سينتصرون على اليهود 
                                                           

  .١٦٣٤٤م / رواه أحمد في مسند الشاميين ) ١(
  .١٦٣٤٤م / رواه أحمد في مسند الشاميين ) ٢(
  .رواه البخاري والترمذي وابن ماجه) ٣(
  .رواه البخاري) ٤(



                

 ٣٨

 فيه دليل على أن المسلمين سينتصرون على الصليبين إذاً -والدليل الأول 
 وبـين الـصليبين وبـين    -أمة الإسلام  _ الجولة القادمة ستكون بيننا     : 

يهم أخذاً من وعـد رسـول االله        اليهود وسينصرنا االله سبحانه وتعالى عل     
  .صلى االله عليه وسلم الصادق الأمين

فما على المسلمين عموماً والدعاة خـصوصاً إلا أن يتوكلـوا علـى االله              
سبحانه وتعالى ويفعلوا الأسباب ويستنهضوا همة الأمة الإسـلامية فـي           

إن تنصروا االله ينصركم ويثبـت      : ( مشارق الأرض ومغاربها قال تعالى      
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بـإذن االله          : ( وقال تعالى   . )١ ()م  أقدامك

  .)٢ ()وما النصر إلا من عند االله 
واالله أكبر والعزة للإسلام والمسلمين ، وصلى االله على محمد وآله             

  .أجمعين

  بعض الأسئلة المتعلقة بالدعوة والرد عليها 
  هل تتعارض الدعوة مع طلب العلم؟  - س 
قيقة لا يوجد تعارض بين الدعوة وطلب العلم بأي حـال مـن              الح -جـ    

 أن يـتعلم    - مثلاً   -الأحوال لأن الداعية إلى االله سبحانه وتعالى يستطيع         
عن طريق حضور بعض حلقات العلم لا أقول الكل إنمـا أقـول الـبعض               
يستطيع أن يستحصل على الأشرطة الفقهية لكثير مـن علمائنـا وهـي             

ر من المكتبات فيمكن أن يأخذ هذه الأشرطة العلمية         موجودة وتباع في كثي   

                                                                                                                                                                           

  
  ).٧(ة سورة محمد الآي) ١(
  ).٢٤٩(سورة البقرة الآية ) ٢(
  



                

 ٣٩

الفقهية ويبدأ بسماعها سواء في البيت أو في السيارة أو في أي مكـان              
وأي زمان فلا شك أن هذه تعينه وتساعده على تفهم أصـول الـشريعة              
الإسلامية بحيث إذا دعا أو تكلم يكون معه بعض هذه الأشياء التي تفيـده       

  .تعارض أبداً بأي حال من الأحوالوتنفعه فليس هناك 
 ما هو دور المسلم في مجتمعه تجاه أقاربه وجيرانه؟ وماذا يجـب             -س  

  عليه نحوهم ؟ نرجو التوضيح؟
 الحقيقة المسلم مطلوب منه مع جيرانه وأقاربه ونحـو ذلـك أن             -جـ  

 إذا لاحظ أن فلاناً منهم لا يصلى ولا حـظ أن            - خاصة   -يبلغهم الدعوة   
 يغازل  - مثلاً   -ب الدخان وفلاناً يعرف أنه يشرب الخمر وفلاناً         فلاناً يشر 

نساء المسلمين فكل قضية لها علاج فيحـاول هـذا الداعيـة أن يجمـع               
الكتيبات والأشرطة وفتاوى العلماء التي لها صلة بهذه المشلكة التي عند           

ويذهب يهديها له فلربما يسمع ويقرأ وتزول عنه الغشاوة         . زيد من الناس  
وإذا كان عنده القدرة والعلم وأسلوب الدعوة، وبعد النظر فيذهب بنفسه           . 

ويتكلم وإن كان الوقت لا يسعفه أو الظرف الزماني أو المكاني لا يساعده             
  .فما عليه إلا أن يستعين بغيره ليقوم بهذه المهمة

إلا أن الحجة قائمة على العامي وعلى الصغير وعلى الأنثى وعلى الكبير            
. حجة قائمة ؟ الحمد الله لأن كلام العلماء مـسجل فـي الأشـرطة             لماذا ال 

وفتاوى العلماء موجودة، والكتب الإسلامية موجودة      . والأشرطة موجودة   
فالإنسان ما عاد له عذر يقول أنا جاهل ما أستطيع أن           . وكل شيء موجود  

أبلغ دعوة االله فنقول له إنك تستطيع أن تبلغ دعوة االله عن طريق المال،              
ن طريق الجهد، وعن طريق الوقت عن طريق الإستعانه بطلاب العلـم        وع



                

 ٤٠

فالحجة قائمة على الجميع لكنها تختلف من شخص إلـى          . المجاورين لك 
  .شخص

   نرجو إعطاءنا فكرة عن أحوال الدعوة في العالم؟-س 
 الحقيقة أن الدعوة الإسلامية تسير من حسن إلى أحـسن وأنـتم             -جـ  

  .حوة الإسلاميةتسمعون عن ما يسمى بالص
فالصحوة الإسلامية في عالمنا الإسلامي من أقصاه إلى أدناه وفي أوروبا           

  .وامريكا وروسيا وفي كل مكان
هذه الصحوة الإسلامية هل نبتت نبات من الأرض أم أنها مـا جـاءت إلا               

وتعب وبسبب أناس بذلوا أنفسهم وأموالهم  وأوقاتهم وجهودهم         . بجهود
قل إليك بعض القصص عن إخواننا في طاجكستان        وأشياء لا يصدق بها ع    

  .كيف كانوا يعلمون أبناءهم الدين الإسلامي إبان الحكم الشيوعي
هل تصدقون أنهم كانوا يحفرون جامعات وكليات بأكملها تحت الأرض ولا           
يعلم عنها الشيوعيون وكانوا يدخلون أبناءهم سراً بالليل الأظلم ليعلموهم          

فعلـى   . )١( االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم       القرآن ويحفظونهم كتاب  
العموم أبشركم أن الدعوة إلى االله في جميع أنحاء العالم الإسـلامي مـن              
أقصاه إلى أدناه تبشر بالخير وأنها من حسن إلـى أحـسن وأن النـاس               
يعودون عودة صادقة وحميدة إلى االله سبحانه وتعالى بـدأو يـستجيبون            

لأنظمة والأيدلوجيات والعقائد والأفكار الهدامة فما      لدين االله لأنهم جربوا ا    
. جرت عليهم إلا الوبال والفتن وما جرت علـيهم إلا غـضب االله تعـالى              

فالناس الآن عندهم قناعة تامة بأنه لا مخرج لهـم ولا حـل لمـشاكلهم               
                                                           

  .العصيمي. د / مأساة إخواننا في طاجكستان / حبذا لو يراجع كتاب ) ١(
  



                

 ٤١

الدنيوية والأخروية إلا بالإسلام، بلا إله إلا االله محمد رسول االله لكن نسأل             
 يزيد في ذلك وأن يقمع المجرمين والمنافقين وأعداء الإسلام الذين           االله أن 

  .لا يريدون لهذا الدين أن ينتشر
   يقول السائل هل هناك فرق بين دعوة المسلمين وغير المسلمين؟-س 
 غير المسلم لابد أنك تبدأ فيـه بالعقيـدة          - يعني   - نعم فيه فرق     -جـ  

وإقناعه بمعنى لا إلـه إلا االله ومعنـى         الإسلامية وتبدأ فيه بلا إله إلا االله        
محمد رسول االله وتقنعه بأصول الإسلام وقواعد الإسلام بخلاف المـسلم،           

نعم : أنت تشهد أن لا إله إلا االله قال         :  لو تأتي إليه وتقول له       -العاصي  
نعم : انت تشهد ان محمداً رسول االله قال        : اشهد ألا إله إلا االله وتقول له        

إذا . اً رسول االله وهل تؤدي الصلاة قال نعم أؤدي الصلاة           أشهد أن محمد  
  لماذا هذا العمل؟

  لماذا تزني؟ لماذا تشرب الخمر؟ لماذا تعمل كذا؟ لماذا تعمل كذا؟
فدعوة المسلم تختلف عن دعوة الكافر كما أن دعوة المسلم تختلف مـن             

 الدعوة هو   فأحياناً قد تدعو مسلماً ملتزماً إلى أن يزداد في        . فرد إلى آخر  
مسلم داعيه لكن تدعوه وتطلب منه أن يزداد فـي الـدعوة وأن ينـوع               

يشرب الخمـرة   . أساليب الدعوة،  بخلاف لما تذهب إلى الإنسان العاصي        
فأنت تدعوه إلى االله لأن يترك الخمر أو شخص يتعامل بالربا تدعوه إلـى             

 إلى زمـان    أن يترك الربا، إذاً الدعوة تختلف من فرد إلى فرد ومن زمان           
ومن مكان إلى مكان والداعية الحكيم هو الذي يفهم هذه الافتراقات ولهذا            

خـاطبوا النـاس علـى قـدر     (يقول على بن أبي طالب رضي االله عنـه        
  ).عقولهم



                

 ٤٢

.   مـن أســاليب الـدعــوة إنـزال النـاس مـنازلهــــم          -س  
  لعـلكم أن تحدثونا عن هذا العنصر مشكوراً؟

س منازلهم بعبارة أدق إعطاء كل إنسان حقـه مـن            نعم إنزال النا   -جـ  
الكرامة وإعطاءه حقه من الاحترام والتقدير بحسب ما عنده مـن الـدين             

  . والأخلاق والعلم والمسؤولية ونحو ذلك
 يقول السائل هل الدعوة إلى االله عز وجل جهاد في سبيل االله وأيما              -س  

  قت افيدونا أفادكم االله؟أوجب جهاد الكفار أم الدعوة إلى االله في هذا الو
 أما أن الدعوة إلى االله جهاد في سبيل االله فلا شك أنها نوع مـن                -جـ  

 لا يصلي كنت سبباً من أسـباب        - فعلاً هذا فلان     -الجهاد في سبيل االله     
هذا يتعامـل   . هذا يشرب الخمر كنت سبباً من أسباب تركه الخمر        . صلاته

 هذا يتهاون عن صلاة الجماعـة       .بالربا كنت سبباً من أسباب تركه الربا      
  .كنت سبب من أسباب سحبه إلى بيت االله سبحانه وتعالى

إذاً هذا جهاد في سبيل االله سبحانه وتعالى لكن أعلى درجات الجهاد هـو              
أن تقدم رقبتك رخيصة في سبيل االله سبحانه وتعالى في الجهـاد الأكبـر              

  .الذي هو قتال الكفار
لما كان فيه موت فاالله جلّ جلالـه عوضـك          ولهذا قتال الكفار فيه موت ف     

بالجنة إن حسنت نيتك وكان خروجك من أجل االله سبحانه وتعـالى لأنـه              
  .)١ ()مة االله العليا فهو في سبيل االلهمن قاتل لتكون كل(

فمن خرج ليقاتل الكفار من أجل نصرة لا إله إلا االله محمـد رسـول االله                
ء الذين ضمن االله لهـم الجنـة        وقتل فهو نحسبه واالله حسيبه من الشهدا      

                                                           

  ).٢٢٢ص١٢٣)(٤٥(صحيح البخاري كتاب العلم الباب ) ١(
  



                

 ٤٣

وضمن ذلك لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم كما في الآيـات والأحاديـث               
  .الكثيرة
أما أن الدعوة إلى االله نوع من أنواع الجهاد فنعم هي نوع من أنـواع                 

الجهاد لأن فيها مشقة وتعب واحراجات وقد تتعرض لأذى ولأشياء كثيرة جداً            
 على حساب مصالحك الشخصية وعلى حـسب مـصالح          وتكون الدعوة أحياناً  

فلـذلك  . أسرتك ولكن أنت لا تبغى من هذا الشيء إلا وجه االله سبحانه وتعالى            
يعتبر نوع وضرب من أضرب الجهاد كما أن تعليم الناس نـوع مـن أنـواع                
الجهاد ودفع المال للجهاد في سبيل االله والعلم والدعوة نوع من أنواع الجهاد             

وصـلى االله   . اسع نسأل االله سبحانه وتعالى أن يديم علينا فضله          وفضل االله و  
  .على رسولنا محمد

  بعض الكتب والأشرطة التي لها صلة بموضوع الدعوة ووسائلها 
  :من هذه الكتب

  ).الشيخ سعيد بن علي القحطاني( الحكمة في الدعوة إلى االله  -١
  ).عبدالكريم زيدان(        أصول الدعوة -٢
  ).الشيخ على محبوب(  الوعظ والخطابةهداية المرشدين إلى  -٣
  ).حمد السيد الوكيل(   أسس الدعوة وآداب الدعاة -٤
  ).صالح سواط(      الدعوة الفردية أهميتها -٥
  ).الشيخ الهلالي(        الدعوة والدعاة -٦
  ).الشيخ عبدالعزيز بن باز(    الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة -٧
  ).مصطفى مشهور(        الدعوة الفردية  -٨
  ).فتح يكن(   حياة الدعوة الإستيعاب في  -٩
  ).الشيخ محمد العثيمين(      زاد الداعية إلى االله -١٠
  ).الشيخ عائض القرني(      عقبات في طريق الدعوة-١١



                

 ٤٤

الـــشيخ محمـــد إبـــراهيم (      الدعوة إلى االله -١٢
  ).التويجري

  ).الشيخ عبدالعزيز بن باز(        اخلاق الدعاة-١٣
هـا فـي    من الأشرطة التي ينبغي الرجوع إليها والاستفادة من       

  مجال الدعوة
  ).الشيخ البريك(      مجالات جديدة للدعوة  -١
الـــشيخ محمـــد المختـــار (       وصايا الدعاة  -٢

  ).الشنقيطي
  ).عبداالله بن قعود(        وصايا للدعاة -٣
  )ابراهيم القادسي(       وسيلة للدعوة٩٢ -٤

  الخـاتمـة
  

 أسأل االله أن يعـز الإسـلام والمـسلمين وأن يـذل الـشرك               -وفي النهاية   
كين وأن يدمر أعداء الدين، وأن يوحد كلمة المـسلمين وأن يجعلنـا             والمشر

وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه ونسأله أن يبين لنا الحق ويرزقنا    
أتباعه وأن يبين لنا الباطل وأن يرزقنا اجتنابه ونسأله سـبحانه وتعـالى أن              

حمـد الله رب    يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وآخـر دعوانـا أن ال            
  .العالمين وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

  
  



                

 ٤٥

  الـفــهــرس
  

  الصفحة  الموضــوع
  ١                  المقدمة 

  ٢                الفصل الأول
  ٢            تعريف الدعوة: أولاً   
  ٣             حكم الدعوة: ثانياً   
 ـ       : ثالثاً   ى االله الأدلة من الكتاب والسنة على أهمية الدعوة إل

    
٣  

  ٨                الفصل الثاني
  ٨            فوائد الدعوة إلى االله  

  ١٤                الفصل الثالث
  ١٤              صفات الداعية  

  ٢٦                الفصل الرابع
  ٢٦           مصادر الدعوة: أولاً      
    الطرق والأساليب التي استخدمها  : ثانياً   
  ٢٦       صلى االله عليه وسلم في الدعوةالرسول  
  ٢٨       سائل تبليغ الدعوة المعاصرةو: ثالثاً   
  ٣٢            الأعمال الإغاثية: رابعاً  



                

 ٤٦

  ٣٣        المال وأهميته في الدعوة: خامساً  
  ٣٤           صنائع المعروف: سادساً  
  ٣٥    اصرة من الأجهزة العلميةالواسائل المع: سابعاً  
  ٣٦        من أعظم وسائل الدعوة : ثامناً   

  ٣٨  كلمة ختامية
  ٤٢  أسئلة حول الدعوة والرد عليها

  ٤٧  بعض الكتب والأشرطة التي لها صلة بالموضوع
  ٤٨  الخاتمة
  ٤٩  الفهرس

  
  
  

         


